
  تُرســـم المـــدن على ســـطوح اللوحات 
كما لو أنها تُكتشـــف مـــن جديد. فالمدينة 
بالنســـبة إلـــى أبنائهـــا ليســـت معلمـــا 
ســـياحيا. مـــا لا يُرى منها هـــو الجوهر 
الذي يجذب الرســـامين من أبنائها إليها، 
أصواتها، روائحهـــا وإيقاع الزمن فيها، 

بطيئا كان أم مسرعا.
لا يـــزال درس أمـــين الباشـــا ماثـــلا 
أمامنا وهو ابن بيروت ورســـامها الذي 
عـــاش أزمنـــة تحولها بعمـــق وحميمية 
وبـــراءة بحيث كانت طريقته في الرســـم 
تتغيـــر كلما تغيرت بيـــروت. فهي مرآته 

الشخصية.
غيـــر أن بيروت الباشـــا هي ليســـت 
بيروت زينـــة عاصي التي ولدت عشـــية 
الحـــرب الأهليـــة، التي إضافـــة إلى أنها 
محـــت الجـــزء الأكبـــر من وجـــه بيروت 
الخارجي فإنها أخذت جزءا لن يُســـتعاد 
من حيويتهـــا الجمالية. ذلك الجزء الذي 

يلامس روحها وينعشها بخياله.

بيروت الحدس لا تُرى

أن يُقال لعاصي ”هذه ليســـت 
فهـــو كلام ليـــس له وقع  بيروت“ 
حقيقي. ذلك لأن الرسامة لا تعرف 
إلا هذه الـ“بيروت“ التي ترســـمها. 
ما مـــن بيـــروت أخرى حتـــى وإن 
تدخل الخيال في صنعها. سيكون 
مـــن الصعب فك ارتبـــاط بيروت 
اللامرئيـــة بما انتهـــت إليه من 
صفـــات، أقل ما يُقال عنها إنها 
لا تأسر العاطفة إلا عن طريق 

الرثاء.
تحب الفنانة مدينتها 

غير أن ذلك الحب لن يدفع 
بها إلى الاستسلام لموقف 

يغلب عليه المديح لجمال صار 
نوعا من الذكرى. وقد يكون 

ذلك مناسبة لخلق أعمال فنية 
جميلة في محاولة لتعويض 
ذلك الحضور الجمالي الذي 
طواه النسيان واحتفت به 

الحكايات الشفاهية.
بيروت التي 

ترسمها عاصي هي 
ابنة زمنها مثلما 

الرسامة تماما. 
تلك مدينة عيش 
مباشر وحظوظ 

مبعثرة ومصائر 
متقاطعة وأحلام 
ضائعة وخيبات 

وهويات 
مقطوعة الجذور 

وألغام 

تحت الجلد وضجيج اســـتثنائي وزحام 
لأجســـاد يطحنها المجهول الذي استولى 

على فكرة المدينة نفسها.
لقد تســـللت مـــن صـــورة المدينة كما 
رأتها إلى حركة ناســـها التي أشـــعرتها 
أن للمدينـــة مســـتويات مختلفـــة لا فـــي 
طريقـــة النظر إليها وحســـب، بل وأيضا 
في طريقة التفكير فيها. فالمدينة ناســـها 
الذين يتغيّـــرون كل لحظة. ذلك ما دفعها 
إلى أن تكف عـــن الوصف. فصارت تتبع 

حدسها أكثر مما تتماهى مع بصرها.

من أجل احتواء الفوضى

ولـــدت عاصي عـــام 1974 بطرابلس. 
درســـت الرســـم في الأكاديمية اللبنانية 
للفنـــون الجميلـــة ببيـــروت. أقامت أول 
معارضها الشخصية عام 2008 في صالة 
”ألوان“ ببيـــروت وكان بعنـــوان ”مدينة 
وأهلها“. أما آخـــر معارضها فقد أقامته 
عام 2018 في القاعة نفسها وحمل عنوان 
”المهربون“. بينهما أقامت عشرة معارض 

توزعت بين بيروت ودبي والمنامة.
عاصـــي التي تعمـــل وتعيش ما بين 
بيروت ولنـــدن تمارس إضافة 
إلـــى الرســـم النحـــت وفني 
التركيـــب والفيديو. وهو ما 
سمح لها أن تجسد بطريقة 
مفصّلـــة علاقتهـــا بالمكان 
الـــذي لا تراه معـــزولا عن 
والتغيرات  النـــاس  حركـــة 
التـــي تطـــرأ علـــى حياتهم 
حتى  مختلفة  ظروف  بتأثير 
لـــو شـــاؤوا مقاومتهـــا عـــن 
طريـــق الحيلـــة. فالجانـــب 
الأهـــم إنما يقع فـــي التأثير 
الـــذي تمارســـه العقائـــد 
الثقافي  الواقعـــين  علـــى 
والاجتماعي وليس في ما 
تبدل  من  المكان  يشـــهده 
في مشـــهديّته الخاضعة 
لمنطق الحذف والإضافة.

تبحث عاصي عمّا 
لا يُرى وتكون 
الفوضى واجهته. 
وما يثير الإعجاب 
فيها أنها بالرغم من 
عدم استغراقها في 
الرسم الأكاديمي 
فإنها رسمت 
مشاهد المدينة 
والصور الشخصية 
والطبيعة 
الصامتة 
إضافة إلى 
أنها اقتحمت 
التجريد 
بطريقة لم 
تبتعد فيه 
عن أسلوبها.

رسمت المدينة بجسور مهدمة في محاولة 
للإيحـــاء بما تتعرض لـــه من هدم وحين 
رســـمت الصور الشخصية فإنها تماهت 
بجرأة مع النمســـاوي إيغون شـــيلا. أما 
تجربتهـــا في رســـم الطبيعـــة الصامتة 
”الجامدة“ فإنها كانت مســـاحة للتجريب 
فـــي طريقـــة التفكير في الشـــيء بدلا من 
نقل صورته. لقد عكســـت تلـــك التجربة 
قدرة الفنانة على تفكيك الأشـــياء وإعادة 
تســـتحضر  التجريـــد  وفـــي  تركيبهـــا. 
الرســـامة مخطـــط المدينـــة كما لـــو أنها 
تراهـــا من الفضـــاء. المدينة نفســـها من 
غير بشرها. الرســـامة هنا تستلهم زمنا 

مفقودا هو زمن الصمت.
غالبا ما تلجأ إلى حيل تقنية تجعلها 
قريبة من المعاني التي تودّ الوصول إلى 
اســـتخراجها. لذلك تلجأ إلى الكولاج من 
أجل تغطية سطح اللوحة ومن ثم العمل 
على ذلك السطح الذي أُعدّ ليكون مسرحا 
لتفاعـــلات، ســـيكون مـــن الصعب فصل 
بعضها عن البعـــض الآخر. فالمدينة هي 

مشهدها كاملا.
كمـــا فـــي لوحاتها تلجـــأ عاصي في 
أعمالهـــا النحتية إلى عنصـــر التجميع 
الذي هو أشـــبه بالكولاج، لكن من خلال 
اســـتعمال الكتـــل التي يتراكـــم بعضها 
إلـــى جانـــب البعض الآخـــر أو فوقه في 
مشـــهد تفاعلي ينتهي إلى تشـــكيل كتلة 
واحدة، غير أنها كتلة متنافرة ومتشظّية 
الاتجاهات بسبب العشوائية التي يتميز 

بها المشهد الذي تظهر من خلاله.

الغريب في المدن الغريبة 

تلك هي المدينة مجســـدة كما لو أنها 
قلعة يمكن اختراقها مـــن جهات عديدة. 
ذلك لأنها تفتقر إلى التماســـك. هي كتلة 
مرمية في فراغ لا نهائي. وما من شـــيء 
يوحـــي بقدرتها على أن تقاوم أو تصمد. 
إنها مُركبـــة مثل لعبة أطفـــال، يمكن أن 

تُهدم ليُعاد تركيبها بطريقة مختلفة.
وفـــي ذلك أن الفنانة تعلي من شـــأن 
الفكرة على حســـاب الشـــكل الذي يبدو 
كمـــا لـــو أنـــه إجـــراء توضيحـــي. لذلك 
تبـــدو منحوتات عاصي أقـــرب إلى الفن 
المفاهيمـــي منـــه إلى فـــن النحـــت الذي 

يعتمـــد علـــى تماســـك الشـــكل 
القائـــم على علاقـــة التحام 
بين الكتلة والفراغ. صحيح 
أن النظر إلى تلك المنحوتات 
يجلب الكثير من المتعة غير 
أنهـــا متعة تزول في مقابل 

الفكرة التي تترسخ.
واجهاتهـــا.  المدينـــة 
تلـــك فكرة مجنونـــة وغير 
واقعيـــة. غيـــر أنهـــا كذلك 
فـــي التفكير العملي الذي لا 

يعنى بالمصائر البشرية التي 
تختبئ تحت الســـطح. ذلك ما 

دفـــع بالفنانـــة إلـــى أن تتصدى 

لغربة الإنســـان فـــي عالـــم متصالح مع 
نفسه بالرغم من تفككه على حساب القيم 
الإنسانية. تضع الإنسان في الأعلى، غير 

أنه الغريب الذي طردته المدينة.
عاصي الرســـامة والنحاتة وصانعة 
أفلام الرســـوم المتحركـــة ابنة جيل خرج 
من رحم الحرب الأهلية. ذلك جيل لا صلة 
لمزاجه بتقاليد الفن كما عرفه المحافظون 
أو المتمردون مـــن أجيال، كان فيها لبنان 
يبشر بســـعة صدره وإقباله على الحرية 

المطلقة.
لقد قُدّر لذلك الجيل أن لا يرى شـــيئا 
من أطراف الحكايـــة الجميلة. فكان عليه 
أن يحتوي الجمال الحركي الذي يصنعه 
الشـــارع. وهـــو جمـــال لم يكـــن ليحتفى 
به، بالرغـــم من أنه هو الآخـــر قائم على 
الأوهام، غير أنهـــا أوهام جارحة ومؤلمة 

وقد تكون بعض الأحيان مملة.

ولأن الفـــن فـــي العالم قـــد تغير فقد 
التقى ذلك التغير بالتحول الذي شـــهده 
المـــزاج الفنـــي اللبناني وهو مـــا عبّرت 
عنه زينة عاصـــي من خلال أعمالها التي 
تكتظ بالأسئلة المصيرية. ذلك لأن مفترق 
الطرق سيستغرق وقتا طويلا لكي يؤدي 
إلى مرحلة، يمكن مـــن خلالها أن تتضح 

الصورة.
عالجت عاصي موضوع المدينة وهي 
تريـــد التلصص على إنســـان تلك المدينة 
المســـحوق والمهـــدم والمقيـــم في أســـوأ 
لحظات تعاسته. وهي إذ تتعامل بشجاعة 
مع فكرة الهرب فإنها تضع إصبعها على 
جرح مجتمعات وقعت فريســـة بين أيدي 
قطّـــاع الطـــرق. الفن بالنســـبة إلى زينة 
عاصـــي وجيلها من الفنانـــين والفنانات 
اللبنانيات هو فعل مقاومة. وهو ما يعيد 
إلـــى الفنـــان كرامته التي فقدها بســـبب 

شبهات السوق وصفقاته.
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ابنة مزاج فني مختلف   

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

زينة عاصي

رسامة بيروت التي تخلت عن أوهامها

وجوه

ي فإنها أخذت جزءا لن يســـتعاد 
ويتهـــا الجمالية. ذلك الجزء الذي 

روحها وينعشها بخياله.

 الحدس لا تُرى

يقال لعاصي ”هذه ليســـت
فهـــو كلام ليـــس له وقع 
ذلك لأن الرسامة لا تعرف 
لـ“بيروت“ التي ترســـمها.
 بيـــروت أخرى حتـــى وإن
لخيال في صنعها. سيكون
صعب فك ارتبـــاط بيروت
يـــة بما انتهـــت إليه من 
، أقل ما يُقال عنها إنها 
 العاطفة إلا عن طريق 

ب الفنانة مدينتها
ذلك الحب لن يدفع 
 الاستسلام لموقف

ليه المديح لجمال صار 
ن الذكرى. وقد يكون

سبة لخلق أعمال فنية 
في محاولة لتعويض 
ضور الجمالي الذي 
نسيان واحتفت به 

ت الشفاهية.
وت التي 

عاصي هي 
نها مثلما 

ة تماما. 
نة عيش 
وحظوظ 

ومصائر 
ة وأحلام
وخيبات

ت 
ة الجذور

. بينهما أقامت عشرة معارض المهربون
توزعت بين بيروت ودبي والمنامة.

عاصـــي التي تعمـــل وتعيش ما ب
بيروت ولنـــدن تمارس إضا
إلـــى الرســـم النحـــت وفن
التركيـــب والفيديو. وهو
سمح لها أن تجسد بطري
مفصّلـــة علاقتهـــا بالمك
الـــذي لا تراه معـــزولا ع
والتغيرا النـــاس  حركـــة 
التـــي تطـــرأ علـــى حياته
حت مختلفة  ظروف  بتأثير
لـــو شـــاؤوا مقاومتهـــا عــ
طريـــق الحيلـــة. فالجانـــ
الأهـــم إنما يقع فـــي التأث
الـــذي تمارســـه العقائـ
الثقاف الواقعـــين  علـــى 
والاجتماعي وليس في
تبد من  المكان  يشـــهده 
في مشـــهديّته الخاضع
لمنطق الحذف والإضاف
تبحث عاصي ع
لا يُرى وتكو
الفوضى واجهت
وما يثير الإعجا
فيها أنها بالرغم م
عدم استغراقها ف
الرسم الأكاديم
فإنها رسم
مشاهد المدي
الشخص والصور
والطبيع
الصام
إضافة إل
أنها اقتحم
التجر
بطريقة
تبتعد ف
أسلوبه عن

بيروت أمين الباشا ليست 

بيروت زينة عاصي التي ولدت 

عشية الحرب الأهلية، حرب 

محت الجزء الأكبر من وجه 

بيروت الخارجي، وأخذت جزءا 

ستعاد من حيويتها 
ُ

لن ي

الجمالية

أن تقاوم أو تصمد.  ى
لعبة أطفـــال، يمكن أن 

ها بطريقة مختلفة.
يم

الفنانة تعلي من شـــأن 
ب الشـــكل الذي يبدو 
ـراء توضيحـــي. لذلك 
صي أقـــرب إلى الفن 
فـــن النحـــت الذي  ى

ـك الشـــكل 
التحام 
صحيح 
وتات 
غير 
ابل 

ـا. 
ر
ك
لا
ي

 ما 
صدى 

الجيل أن لا يرى شـــيئا  لقد قدر لذلك
من أطراف الحكايـــة الجميلة. فكان عليه 
أن يحتوي الجمال الحركي الذي يصنعه 
الشـــارع. وهـــو جمـــال لم يكـــن ليحتفى 
به، بالرغـــم من أنه هو الآخـــر قائم على 
الأوهام، غير أنهـــا أوهام جارحة ومؤلمة 

وقد تكون بعض الأحيان مملة.

عالجت عاصي موضوع المدينة وهي
تريـــد التلصص على إنســـان تلك المدينة
المســـحوق والمهـــدم والمقيـــم في أســـوأ
لحظات تعاسته. وهي إذ تتعامل بشجاعة
مع فكرة الهرب فإنها تضع إصبعها على
جرح مجتمعات وقعت فريســـة بين أيدي 
قطّـــاع الطـــرق. الفن بالنســـبة إلى زينة 
ي ين ح

عاصـــي وجيلها من الفنانـــين والفنانات 
اللبنانيات هو فعل مقاومة. وهو ما يعيد 
إلـــى الفنـــان كرامته التي فقدها بســـبب 

شبهات السوق وصفقاته.

رب

محت الجزء الأكبر من وجه 

بيروت الخارجي، وأخذت جزءا 

ستعاد من حيويتها 
ُ

لن ي

الجمماالية
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